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  :  عام لموضوع المقالتلخيص 

حابة  يتناول هذا المقال منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التواصل والإقناع، موضحًا الأساليب البارزة التي اتبعها في كسب قلوب الص
لفردية  ا والمؤمنين وترسيخ رسالته العالمية. فأسلوبه صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد أسلوب تقليدي، بل كان تفاعليًا وحكيمًا، يراعي الفروق  

ويستجيب لحاجات مختلف الفئات، مما ساعد على توصيل الرسالة بشكل مباشر وفعّال، وتمكين الإسلام من الانتشار السلمي في بيئات  
متنوعة. من خلال دراسة سلوكه الكريم وأسلوب تعامله مع الصحابة، وذوي الحاجة، وملوك القبائل، نلاحظ كيف استطاع صلى الله عليه  

 .ه ولينه وعمق Ϧثيره أن يترك بصمة قوية في النفوس، مما يشكّل نموذجًا يحُتذى في أساليب التواصل الحديثةوسلم بتواضع 

مجال  تكمن أهمية الموضوع في فهم أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة للتواصل البنّاء وتطبيقها في حياتنا اليومية، سواء كان ذلك في  
 .التعليم أو القيادة أو العلاقات العامة، لتحقيق التأثير الإيجابي وتعزيز التفاعل الإنساني 

  

    

  منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل والإقناع 
  إبداع الرسول في كسب القلوب وتغيير العقول  

  سمية الهادي  ةالباحث 
  حاصلة على الدكتوراه من جامعة القرويين، دار الحديث الحسنية، الرʪط

  أستاذة ʪلتعليم الثانوي التأهيلي
  المغرب
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  نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل والإقناع م

  ل إبداع الرسول في كسب القلوب وتغيير العقو  

التواصل التي اعتمدها، فقد أظهر حكمة عميقة ومرونة كبيرة في تعامله مع   تميزت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بتنوع أساليب 
استكشاف فنون التواصل والإقناع التي اتبعها    المقال إلى يهدف هذا  و   .الناس، مما ساهم في كسب محبتهم وتقديرهم وتعزيز دعوēم للإسلام 

الناس بمختلف فئاēم، سواء من أت  تعامله مع  إنسانيًا يحتذى به في كيفية  باعه  النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، ʪعتباره نموذجًا 
 المخلصين أو معارضيه.  

عدة محاور أساسية تسلط الضوء على هذه الأساليب النبوية المؤثرة، حيث يستعرض تقنيات الرسول صلى الله عليه وسلم   هذا المقال يتناول 
، وكيف كان يتدرج في الدعوة بما يناسب مستوى فهم المخاطبين. كما يبحث في أسلوب النبي في التواصل العقلي  رسالة الإسلامفي توصيل  

ملؤها  والمنطقي الذي اعتمده في إقناع محاوريه، ويتناول التواصل العاطفي والإنساني، والذي تجلّى في احترامه لأصحابه وتعامله معهم بمشاعر  
الأساليب على الصحابة رضي الله عنهم وكيفية Ϧثيرها في انتشار الدعوة بين  تطبيقي، يوضح أثر هذه  المقال بنموذج  الرحمة والإنسانية. يختتم  

 .القبائل المختلفة

ماعية  إنَّ أهمية هذا البحث تنبع من حاجتنا الملحّة لفهم وتطبيق هذه الأساليب النبوية في واقعنا المعاصر، لا سيما في ظل المتغيرات الاجت
التعل إبراز مدى فعالية هذه التقنيات في تعزيز التواصل الإنساني، وتطبيقها في ميادين عديدة مثل  الراهنة. يهدف البحث إلى  يم،  والثقافية 

 .العلاقات العامة، والإدارة، حيث يمكنها أن تساهم في بناء جسور الثقة وتسهيل الحوار الفعّال بين الأفراد واĐتمعات 

 وذلك وفق التصميم التالي: 

 المبحث الأول: تقنيات التواصل اللفظي لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

 :البساطة والوضوح في الحديث  . 1

 :التكرار للتأكيد على المعاني المهمة . 2

 :أسلوب القصص والحكاʮت  . 3

 المبحث الثاني: تقنيات التواصل غير اللفظي لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

 :التعبير بلغة الجسد  . 1

 :اللمس والعطف  . 2

 :الابتسامة واللطف . 3

 المبحث الثالث: أساليب الإقناع الفعّال لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

 :التدرج في الإقناع  . 1

 :طرح الأسئلة الاستفهامية . 2
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 :التقدير والاحترام  . 3

  التواصل العاطفي والإنساني لدى الرسول صلى الله عليه وسلم: المبحث الرابع: 

  رفقه ʪلأطفال.   –  1  

  مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أحزاĔم.   –  2  

  عطفه صلى الله عليه وسلم على المحتاجين.  –  3  

 وعلى انتشار الدعوة.  في التواصل على الصحابة صلى الله عليه وسلم  أثر أساليب النبيالمبحث الخامس:  

 :على الصحابة صلى الله عليه وسلم الرسول   أساليب  كيف أثرت . 1

 :الأساليب على الدعوة أثر هذه  . 2

 خاتمة
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لاستفادة  في عالم يتزايد فيه الاهتمام بمهارات التواصل والإقناع لما لها من أثر كبير على الحياة الشخصية والمهنية، تبرز حاجة الإنسان إلى ا
همًا في فنون الحوار  من النماذج المثلى في التاريخ الإنساني. ومن بين هذه النماذج الرفيعة، ϩتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجًا فريدًا ومُل

ق في  والتأثير الإيجابي على الآخرين. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قادراً على الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم، بما تميّز به من صد
 .القول وحكمة في التعبير، مما جعله قادراً على نشر رسالة الإسلام وتعزيز قِيَمها في مجتمعه وخارجه 

فكاره  اتسم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ʪلبساطة والوضوح في التعبير، كما اعتمد على العديد من الأساليب البلاغية والتربوية لإيصال أ
فنون غير   اعتمد على  بينه وبين مستمعيه، كما  للتقريب  والتشبيهات  القصص والاستعارات  فقد كان يلجأ إلى  لفظية، كالتواصل  بفعالية؛ 

فحسب،  البصري والابتسامة واللمسة اللطيفة، لخلق أجواء مفعمة ʪلثقة والاحترام. ولم تكن مهاراته تقتصر على التواصل مع الأفراد من أتباعه  
عل من شخصيته عنواʭً  بل نجح أيضًا في الحوار مع زعماء القبائل وأهل الدʭʮت الأخرى ϥسلوب تميز ʪللين دون التفريط في الثوابت، مما ج

 .للحكمة والاعتدال 

يسعى هذا البحث إلى الغوص في تقنيات وأساليب الرسول صلى الله عليه وسلم التي اعتمدها في تواصله مع الآخرين، عبر استعراض منهجي  
يشمل أبعادًا متنوعة، مثل التواصل اللفظي وغير اللفظي، والتقنيات المتنوعة التي استخدمها للإقناع. كما يسعى إلى توضيح كيف استطاع  

ى الله عليه وسلم من خلال هذه الأساليب تحقيق Ϧثير عميق على قلوب وعقول من حوله، حتى في المواقف التي تتطلب التدرج  الرسول صل
 .في الإقناع أو طرح الأسئلة المحفزة على التفكير، كما في دعوته للناس إلى التفكير والتأمل 

 إن استعراض هذه الجوانب التواصلية ليس مجرد Ϧمل في أحداث الماضي، بل محاولة لاستخلاص الدروس العملية التي يمكن تطبيقها في الحياة 
  المعاصرة. فالتحدʮت التي تواجهها مجتمعاتنا اليوم، تتطلب مهارات تواصلية متزنة تستقي من أخلاق النبوة، وتسهم في بناء مجتمع يسوده 

 .اهم والسلام، ويعزز من ثقافة الحوار البناء التف

 المبحث الأول: تقنيات التواصل اللفظي لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

اتسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ϥسلوب تواصلي رفيع يشهد له التاريخ، إذ استخدم اللغة بوضوح ودقة مكّنته من إيصال رسائله  
وكانت هذه التقنيات جزءًا أساسيًا من نجاحه في نشر الدعوة الإسلامية وتعزيز علاقاته الإنسانية مع  الدينية والاجتماعية بسهولة وفصاحة.  

وب  مختلف الفئات. شملت تقنيات التواصل اللفظي للنبي صلى الله عليه وسلم عدّة أساليب منها الوضوح والتكرار، إضافة إلى اعتماده على أسل 
 .بطريقة مؤثرة ودائمة   القصص التربوية، مما جعل رسالته تصل

  :في الحديث  الوضوحو  البساطة  -  1 

اب  كان من أبرز أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل مع الناس، أسلوبه البسيط والواضح، الذي يراعي قدراēم على الفهم والاستيع
بعيدًا عن المصطلحات الغامضة، حتى يتمكن الجميع من فهم رسالته،  ويحرص على إيصال المعاني دون تعقيد. كان النبي يختار كلماته بعناية، 

صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم. وهذا الأسلوب البسيط ساعد على نشر رسالته بيسر، بحيث لم يكن الكلام يثقل على المستمع، بل يعلق  
 .في ذهنه ويؤثر في قلبه 

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سرداً كحديثكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بينّ  " :ورد عن عائشة رضي الله عنها أĔا قالت
في هذا الحديث، توضح عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بتأنٍ ووضوح، بحيث  " 1فصل، يحفظه من جلس إليه 

 .كلامه وفهم معانيه بسهولة يترك لكل كلمة Ϧثيراً، ويمكّن من يستمع إليه من حفظ  
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على تكرار كلامه إذا اقتضى الأمر، حرصًا على أن يفهمه السامعون جميعهم دون لبس. فقد ورد  كما  
لى  في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاʬً، حتى تفُهم عنه، وإذا أتى ع

ويظهر من هذا الحديث أن النبي كان يهتم بتكرار كلامه كي يفهمه الجميع، وهو ما يعكس حرصه على الوضوح    2م عليهم سلّم ثلاʬً قوم فسلّ 
 .والتواصل الفعّال

سلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الأحكام الشرعية ويستخدم أمثلة من حياة الناس. فعندما سئل عن  قواعد الال فهم  ي سهتلو 
. قدّم النبي هنا تعريفًا مبسطاً وعميقًا للإحسان، يعتمد على التشبيه  "3أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  :"، قالالإحسان

 .والتقريب للذهن، ما جعل المفهوم أقرب وأسهل فهمًا لجميع المستمعين 

بي  كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتبسيط المفاهيم وإيضاح الرسالة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال الن 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ʭراً، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذđّن عنها، وأʭ آخذ بحجُزَكِم عن النار  " :صلى الله عليه وسلم

في هذا المثال، شبّه النبي سعيه لإنقاذ أمته من النار بسعي رجل لمنع الفراش من الوقوع في النار، مما يقرب الصورة  " 4وأنتم تفلتون من يدي
  .الذهنية ويسهل فهمها 

الإسلامية إلى مختلف شرائح اĐتمع بفاعلية، حيث كانت الكلمات تصل إلى القلوب  ساهمت هذه البساطة والوضوح في إيصال الدعوة  
  .قبل العقول. كان الناس يتذكرون حديثه وينقلونه بيسر لغيرهم، دون تحريف أو نسيان، مما ساعد على نشر الإسلام وحفظ السنة النبوية

 : التكرار للتأكيد على المعاني المهمة   -  2

الله عليه وسلم يستخدم التكرار كأداة فعّالة لترسيخ المعاني المهمة في نفوس السامعين، إذ أدرك أثر التكرار في تعزيز الفهم،  كان النبي صلى  
بعم  الرسالة  استيعاب  للمستمعين  يتيح   ʪًأسلو التكرار  الجوهرية. كان   ʮالقضا إلى  الانتباه  وجذب  والدينية،  الأخلاقية  الرسائل  ق  وتثبيت 

لى تذكرها ونقلها للآخرين. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسائل اللفظية أكثر من مرة، مما جعلها راسخة في أذهان  ويساعدهم ع
 .من سمعها 

حديثه صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور، جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي  ومن الأمثلة على ذلك  
. يتضح هنا أن  5، وظل يكررها حتى قال الصحابة: "ليته سكت" "ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور :"صلى الله عليه وسلم قال

يترسخ النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التكرار ثلاث مرات لتحذير المسلمين من شهادة الزور، ولإبراز خطورēا وأثرها السلبي في اĐتمع، ل 
 .ذلك في أذهان السامعين، مما يساهم في تعزيز الوعي بضرورة تجنب هذا الفعل الشنيع 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام لتأكيد أهمية الأمور الأساسية في الإسلام، كالصلاة. فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي  كما  
. كرر النبي كلمة "الصلاة" ليركز على أهميتها كمحور أساسي في حياة المسلم،  "6الصلاة الصلاة،   :"الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .وجعل منها رسالة واضحة حول الالتزام đا والمحافظة عليها

الله    عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن النصيحة، كان النبي يجيبه ʪلتكرار ليؤكد أهمية ما يقوله. فعن أبي هريرة رضي
هنا كرر النبي النصيحة "لا  7، ثم كررها مراراً لا تغضب  :، فقالʮ رسول الله، أوصني  :عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

 .أثره في النفس تغضب" عدة مرات لإبراز أهميتها وتوجيهه نحو أهمية ضبط النفس، مما يعكس أن التكرار يعزز فعالية النصح ويزيد من 
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 :وفي خطبته الشهيرة في حجة الوداع، كرر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات التنبيه على أهمية حقوق النساء وحسن معاملتهن، قائلاً 
الوصية النبوية ʪقية  كان التكرار هنا وسيلة لتذكير الأمة بضرورة العناية ʪلنساء وحفظ حقوقهن، مما جعل هذه  " 8استوصوا ʪلنساء خيراً "

 .ومتداولة عبر الأجيال 

ساعد هذا الأسلوب النبوي على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والتعاليم الإسلامية في نفوس الصحابة، حيث جعلهم يشعرون بمدى أهمية هذه 
  .القيم والوصاʮ. كما أن تكرار الكلمات أدى إلى تعزيز الالتزام đذه التعاليم ونقلها بفاعلية للأجيال اللاحقة

 : أسلوب القصص والحكاʮت  - 3

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم القصص والحكاʮت كوسيلة مؤثرة للتواصل مع الناس، مما يسهم في توضيح المبادئ الأخلاقية  
المعنوية، واستخدمها النبي صلى الله عليه  ويجذب انتباه المستمعين ϥسلوب مشوق. فقد عرف الناس عبر التاريخ قوة القصة في إيصال الرسائل  

ياة  وسلم لتقديم نماذج حية يتعلم منها الصحابة دروسًا تربوية. هذه القصص لم تكن مجرد حكاʮت، بل أدوات تعليمية تربط القيم والأخلاق بح 
 .الناس وتوجههم نحو الخير بطريقة مؤثرة

  واحدة من القصص المؤثرة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم سعى للتوبة. فقد روى أبو 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    " :سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

"كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فأʫه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين 
توضح هذه القصة مدى رحمة الله وعفوه، وتُبرز قيمة الأمل في المغفرة مهما كانت الذنوب، مما    9إلى آخر الحديث...ّ نفسًا، فهل له من توبة؟  

 .يحثّ السامعين على عدم القنوط من رحمة الله واللجوء إليه ʪلتوبة

  ومن القصص التي تبرز دور الدعاء والعمل الصالح، حديث الثلاثة الذين أغُلق عليهم الغار. ففي الحديث، يروي النبي صلى الله عليه وسلم 
قصة ثلاثة رجال كانوا في طريقهم فسكنوا غاراً، إلا أن صخرة كبيرة سقطت وسدت عليهم المخرج. ثم بدأ كل واحد منهم يدعو الله بعمل  

تحمل هذه القصة معاني أهمية إخلاص النية، والأثر الإيجابي  10  ه ƅ، فتفتح الصخرة شيئًا فشيئًا حتى انفتح الغار وتمكنوا من الخروجصالح قدم
 .للأعمال الصالحة، وكيف يمكن أن تكون هذه الأعمال وسيلة للنجاة في الأزمات 

رد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة أصحاب الأخدود، التي تروي بطولة الفتى المؤمن وشجاعته أمام ظلم الملك. ففي  كما س
 :الحديث، جاء أن الملك حاول قتل الفتى عدة مرات، حتى أن الفتى دلّ الملك على كيفية قتله ليصبح موته رسالة إيمان. فجاء في الحديث 

، مما أدى إلى  "...فأخذ الملك سهمًا من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، فرماه، فوقع السهم في صدغه "
. هذه القصة تحمل معاني الشجاعة، الثبات على الإيمان، والتضحية من أجل العقيدة، وكانت مصدر إلهام  11إيمان الناس جميعًا برب الفتى 

 .للصحابة وتعزيزاً لإيماĔم

كان لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية القصص أثر عميق على الصحابة، حيث كانوا يستمعون بقلوđم قبل عقولهم، وتساعدهم  
  هذه القصص في فهم القيم الأساسية للدين بطريقة حية وملهمة.  

والتكرار  إن   الحديث  والفصاحة، حيث وظّف وضوح  الحكمة  اللفظي جسّدت روح  التواصل  عليه وسلم في  الرسول صلى الله  أساليب 
ي  والقصص التربوية لترك بصمة عميقة لدى السامعين. كان لهذه الأساليب أثر ʪرز في إيصال رسائل الدعوة بوضوح، ونجحت في التأثير العاطف 

ما تزال هذه الأساليب اليوم مصدر إلهام في فنون  و مما ساعد في تكوين جيلٍ من المؤمنين المتمسكين بتعاليم الإسلام.  والفكري على الصحابة،  
  .التواصل والإقناع، حيث يمكن توظيفها لتحقيق أهداف تربوية واجتماعية في مختلف اĐالات
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 التواصل غير اللفظي لدى الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني: تقنيات 

لم يكن تواصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد على الكلمات فحسب، بل شمل التواصل غير اللفظي الذي أضفى طابعًا مميزاً على  
سواء    شخصيته وعمق من Ϧثيره على الآخرين. كان لهذا النوع من التواصل دور كبير في إظهار الودّ وتعزيز العلاقة بينه وبين من يتعامل معهم،

المسلمين أو غيرهم. فقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم مهارات متميزة في التعبير عن التعاطف والمحبة عبر لغة الجسد والتعبيرات    كانوا من 
 .غير اللفظية، مما أضاف إلى رسائله القيم الإنسانية وأكسبه مكانة مؤثرة بين الناس

 : التعبير بلغة الجسد   -  1

استطاع النبي صلى الله عليه وسلم استخدام لغة الجسد كأداة فعالة لتعزيز تواصله مع الناس، حيث جعلت تعابير وجهه وحركاته من كلماته  
م في  أكثر عمقًا وϦثيراً، لتصل إلى قلوب مستمعيه قبل عقولهم. فقد أولى أهمية كبرى للتواصل البصري وتوجيه كامل انتباهه لمحدثه، مما ساه

ل  شعار الناس ʪلتقدير والاحترام. كان هذا التواصل غير اللفظي رسالة في حد ذاته، حيث أظهر حنو النبي واهتمامه الصادق بمن يحدثه، وجع إ
 .من حوله يشعرون ʪلاطمئنان في حضرته

 أمثلة من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للغة الجسد 

 : الكلي إلى المتحدثالالتفات  - أ 

 :من أبرز المواقف التي توضح براعة النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام لغة الجسد، ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال 
ث حديثاً إلاّ التفت إلى صاحبه بكلِّ وجهه" . في هذا الحديث، يظهر لنا كيف كان النبي صلى الله  "12كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحُدَِّ

عليه وسلم يعطي المتحدث اهتمامًا كاملاً، حيث كان يلتفت إليه بجسمه ووجهه، مما يشعر الطرف الآخر ϥن النبي يصغي إليه بكل اهتمام  
  .ويوليه عناية خاصة، مما يعزز من مشاعر الود والثقة المتبادلة 

 : التواصل البصري وإيماءات التقدير - ب 

صلى الله عليه وسلم يوظف التواصل البصري لإظهار اهتمامه وتقديره، فقد ثبت عن الصحابة أن النبي كان ينظر إلى من يحدثه،  كان النبي  
ولا يصرف بصره حتى ينتهي المتحدث من كلامه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على كتف الصحابة أو يربت عليهم 

الإيماءات الصغيرة تترك أثراً إيجابيًا كبيراً على نفوسهم. كان يعُرف عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع لإظهار الدعم، مما جعل هذه  
يظُهر هذا الحديث  13.  ، ثم أوصاه ʪلدعاء"ʮ معاذ، والله إني لأحبك :"الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أمسك بيده وقال له

 .اللذين يعُبرّ عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بحركات بسيطة وملموسة، مما يعمق التواصل ويعزز العلاقاتعمق الألفة والاحترام 

 : استخدام يده للإشارة وتعزيز المعنى  - ج 

عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الجنة والنار، كان يشير إلى الاتجاهين ϵصبعه لتوضيح الفرق بينهما. في حديث آخر،  
. هذا الاستخدام  14وأشار إلى صدره ثلاث مرات " التقوى ها هنا  :"ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .المستمعينللإشارة الجسدية يعزز الرسالة المعنوية ويجعلها أكثر وضوحًا وϦثيراً، حيث يربط المفاهيم اĐردة بمشاعر وأحاسيس ملموسة لدى 

ساهمت لغة الجسد التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في جعل تواصله مع الناس أكثر فاعلية وحميمية، فكان الصحابة رضي الله عنهم  
يشعرون أن كلامه موجه لهم شخصيًا، مما جعلهم يتقبلون الرسائل بسهولة ويشعرون ʪلقرب من شخصه الكريم. وكان لهذا الأسلوب دور كبير  
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في جذب الناس إلى الإسلام، حيث انعكست شخصيته الفريدة وأخلاقه العالية في تواصله غير اللفظي، مما جعله قدوة ملهمة في فن التواصل  
  .الإنساني

 : اللمس والعطف كتعبير غير لفظي  -  2

والتقدير، إذ كان للمسة Ϧثير عميق في بث الطمأنينة،  كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم اللمس كوسيلة فعّالة للتعبير عن العطف  
وخلق علاقة حميمية مع من حوله. لم يكن هذا الأسلوب مجرد حركة جسدية، بل وسيلة تواصل تنقل مشاعر المودة والتعاطف، مما جعل  

سائل غير لفظية تعزز من الأثر المعنوي في  الصحابة رضي الله عنهم يشعرون بقربه منهم ورعايته لهم. كان اللمس يبرز دفء العلاقة، ويمنح ر 
 .نفوس الصحابة

 أمثلة من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لأسلوب اللمس 

 : وضع اليد على الرأس للتعبير عن الألفة  - أ 

، وما قال لي لشيءٍ  خَدَمْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عشَْرَ سِنِينَ، فما  " :يرُوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال لي أُفٍّ قطَُّ
، ويذُكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس أنس بن مالك رضي الله "فعلتهُُ: لمَِ فَـعلَْتَ كَذَا، ولا لِشَيءٍ لمَْ أفَْـعلَْهُ: أَلاَ فَـعلَْتَ كَذَا

. في هذا الموقف، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم  "ʮ15 بنيُ، إن قدرتَ أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غشٌّ لأحد، فافعل  :"عنه وقال له 
لمسة دافئة مع نصيحة أبوية، مما يعزز أثر النصيحة ويجعلها تتغلغل في نفس أنس، وهو أسلوب أرسى فيه النبي قاعدة التواصل العاطفي مع  

 .الصحابة، خاصة من الصغار 

 :  إمساك اليد كتعبير عن المودة والإخلاص - ب 

 :من الأساليب النبوية الأخرى كان إمساك يد الصحابة أثناء الحديث كوسيلة لإظهار التقدير والمودة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 
م أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: ʮ معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك ʮ معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة أن تقول: الله"

حدّثه بطريقة صادقة وواضحة، مستخدمًا  "16أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
ُ
. في هذا الموقف، يظُهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه لم

 .اللمس لتعزيز العلاقة وإضفاء طابع الحميمية على النصيحة، مما يجسد احتواء النبي لأصحابه وحرصه عليهم

 :  مسح دموع الأطفال لإظهار الحنان والرأفة - ج 

كانت للرأفة والرحمة حضور كبير في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، حيث كان يمسح على رؤوسهم ويضمهم إلى صدره  
 :بحنان. ومما يروى في هذا السياق، أنه ذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن يبكي، فاحتضنه ومسح على رأسه، قائلاً 

. هذه المواقف تعكس الجانب الأبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يلامس قلوب الأطفال  "17اللهم إني أحبه، فأحبه وأحب من يحبه "
 .بتصرفات بسيطة لكن عميقة المعنى، مما يجسد المحبة والعطف، ويترك انطباعًا عميقًا في نفوسهم

اللمس يتعدى حدود الكلام، ليعبر بصدق عن مشاعر الرحمة والرأفة، مما جعل الصحابة يتجاوبون  كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في  
مية  معه بروح ملؤها المحبة والثقة. كانت هذه الطريقة وسيلة لتعزيز الألفة والتواصل الصادق مع الصحابة، مما ساعد على ترسيخ القيم الإسلا 

س فقط ʪلكلمات، ولكن أيضًا ʪلتصرفات المؤثرة، مما أعطاهم دفعة معنوية قوية للتمسك ʪلدين  في قلوđم، حيث شعروا بتقدير النبي لهم لي 
  .والاقتراب من شخص النبي صلى الله عليه وسلم
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 :  الابتسامة واللطف في التواصل   -  3

وسلم لنشر السكينة والطمأنينة بين الناس، إذ  كانت الابتسامة واحدة من أساليب التواصل الفعّالة التي استخدمها النبي صلى الله عليه  
ه  مثلت الابتسامة سلاحًا ʭعمًا يعزز من أثر الكلمات ويعكس طبيعة النبي اللطيفة والمتواضعة. عُرف النبي صلى الله عليه وسلم ʪبتسامت 

ان في حضوره. لقد كانت هذه الابتسامة وسيلة  الدائمة، مما خلق جوًا من الألفة والمحبة مع أصحابه وأحبابه، وجعلهم يشعرون ʪلراحة والأم
 .غير لفظية لكنها مؤثرة للغاية، جعلت تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مشحوʪ ʭًلمشاعر الطيبة والإيجابية

 أمثلة من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للابتسامة في تواصله 

 : الابتسامة الدائمة لتعزيز الألفة والمحبة  - أ 

. يبرُز هذا الحديث طبيعة  "18ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي :"روي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قوله
ابتسامته  النبي صلى الله عليه وسلم البشوشة، وكيف كان دائم الابتسام في وجه أصحابه، مما أوجد بينهم مشاعر من الألفة والتقدير. لقد كانت  

ادل بينه وبين في وجه جرير بن عبد الله وغيره من الصحابة تعبيراً واضحًا عن تقديره لهم، مما زاد من محبته في قلوđم، ورسّخ مفهوم الاحترام المتب
  .أصحابه

 : الابتسامة لإزالة التوتر وēدئة النفوس  - ب 

  لإزالة التوتر والتخفيف من مشاعر الخوف أو القلق لدى من حوله. مثال على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الابتسامة  
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت ʮ رسول الله، قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على  "الحديث المروي عن أبي هريرة:   

م امرأتي في رمضان، قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال: (فهل تجد ما تطع 
  - وعاء من تمر -صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرَقَ    ستين مسكينا؟) قال: لا، قال: فمكث النبي 

جل: على أفقر مني ʮ رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر  فقال: (أين السائل؟) فقال: أʭ، قال: (خذ هذا فتصدق به)، فقال الر 
فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب    "19.من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك) 

بلطف، مما خفف عن الصحابي وأزال حرج الموقف. كانت هذه الطريقة فعّالة في نشر الشعور ʪلرحمة والتفاهم، حيث كان الصحابة يشعرون  
 .أĔم موضع تقدير ورحمة، حتى في لحظات الاعتراف ʪلخطأ أو الوقوع في الذنب 

 :المزاح الطيب لتوطيد العلاقات - ج 

كان النبي صلى الله عليه وسلم  لم تكن الابتسامة مقتصرة على المواقف الجادة فقط، بل كانت تتجلى أيضًا في بعض لحظات المزاح التي  
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى  " :يستخدمها للترويح عن الصحابة والتخفيف عنهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 

. في هذا الحديث، يظهر الجانب اللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان  "20يقول لأخ لي صغير: ʮ أʪ عمير، ما فعل النغير؟ 
يتبسط مع أصحابه ويمازحهم، حتى الأطفال منهم، مما أكسبه حبهم واحترامهم. كانت هذه المواقف تغمر الصحابة ʪلفرح، وتبث في نفوسهم 

 . مشاعر من الدفء والراحة 

رسالة غير لفظية تفتح القلوب وتزيل الحواجز  كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الابتسامة رمزاً للرحمة والرفق، فقد كانت بمثابة  
  النفسية بينه وبين من حوله. كانت هذه الابتسامة الطيبة تزيد من تلاحم الصحابة وترسّخ في نفوسهم المودة، مما جعلهم يتأثرون بشخصيته 

عة، وكان لهذا الأسلوب دور كبير في انتشار  ومحبته. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من التواصل اللطيف أداة فعالة في تعزيز روح الجما
  .الرسالة النبوية بطرق لامست قلوب الناس قبل عقولهم
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أثبتت تقنيات التواصل غير اللفظي للنبي صلى الله عليه وسلم فعالية كبيرة في التأثير على النفوس، حيث عززت من قوة رسائله وجعلتها  
لغة الجسد، واستخدام اللمس العطوف، والابتسامة الصادقة من أهم الوسائل التي اعتمدها النبي  تصل إلى القلوب قبل العقول. وقد كانت  

 بناء  صلى الله عليه وسلم لتعزيز التواصل وبناء الثقة والمحبة بينه وبين أصحابه. إن هذه الأساليب تظهر بوضوح أهمية التواصل غير اللفظي في
 .الاحترام في فنون التواصل، مما يجعلها نموذجًا مثاليًا للتعامل في حياتنا اليومية علاقات متينة، وتؤكد على دور التعاطف و 

 المبحث الثالث: أساليب الإقناع الفعّال لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

اعتمد  تمتّع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ϥسلوب إقناع فريد جمع بين الحكمة والرفق، مما ساهم في نشر دعوته بفعالية وجذب الناس إليها.  
النفسية والعقلية، كما استخدم أساليبًا ذكية تراعي طبائع  هم صلى الله عليه وسلم في إقناعه للآخرين على مراعاة فطرēم وفهم احتياجاēم 

المختلفة، الأمر الذي مكّنه من الوصول إلى قلوب الناس بمختلف مستوēʮم الثقافية والاجتماعية. من بين هذه الأساليب كان التدرج في  
 .الإقناع، وطرح الأسئلة الاستفهامية، والتقدير والاحترام للآخرين

 : لتدرج في الإقناعا  -  1

ان  اتبعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منهجًا تدريجيًا في إيصال الرسائل وتعليم الأحكام، حيث بدأ ʪلتركيز على العقيدة وترسيخ الإيم
عامًا، حيث كانت    ثلاثة عشرفي قلوب الناس قبل أن ينتقل إلى التشريعات والأحكام العملية. وقد استمرت المرحلة المكية من الدعوة نحو  

ته، بدأت  تركز على العقيدة والتوحيد، وعلى تنمية مشاعر التقوى والخوف من الله والرجاء في ثوابه. بعد أن تقبّل الناس الإسلام وأدركوا أساسيا
 .المرحلة المدنية التي تضمنت الأحكام الشرعية، مثل الحلال والحرام 

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا  " :وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث قولها 
. يظهر هذا الحديث كيف اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على التدرج المدروس في تقديم  " ʬ21ب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام 

النهج جعل   تدريجيًا. هذا  لتسهيل تطبيقها وتقبلها  قد رسخوا  التشريعات  مقاومة، لأĔم كانوا  دون  الأحكام đدوء ومن  يتلقون  المسلمين 
 .عقيدēم وازدادت إيماĔم وأصبحوا جاهزين لتلقي أوامر الشريعة وأحكامها

 نذكر ما يلي:    لتدرج في تعليم الصحابةعلى اخرى الأمثلة  ومن الأ

  عندما فرُضت الصلاة، كانت في البداية ركعتين فقط، ثم زادت تدريجيًا إلى خمس صلوات. هذا التدرج   :التدرج في تعليم الصلاة
 .ساعد الصحابة على التأقلم مع العبادة وتثبيت العادة قبل الالتزام بواجب أكبر 

  ت تحريم الخمر على مراحل. ففي البداية كان النهي عن الاقتراب من الصلاة حال السُّكر  :التدرج في تحريم الخمرʮ22جاءت آ  ،
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان  " :جاءت آية التحريم النهائية التي نزلت في المدينة، إذ قال الله تعالىثم  

 .. هذا التدرج سمح للمسلمين بتغيير عاداēم تدريجيًا، فكانوا أكثر استعدادًا لقبول التحريم الكامل "23فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

التدرج في الإقناع أسلوʪً فعالاً تبناه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق تحول روحي وسلوكي سلس للمسلمين، بحيث تقُبل الرسائل    لقد كان
مما  والمفاهيم الشرعية دون عناء أو إجبار. كانت هذه الطريقة عاملاً رئيسيًا في خلق مجتمع قوي مترابط يعتمد على الفهم العميق للعقيدة،  

    في استقرارهم النفسي والاجتماعي وارتباطهم القوي ʪلدين. ساهم 

 

 : طرح الأسئلة الاستفهامية لتحفيز التفكير   -  2
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ة  اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على طرح الأسئلة لتشجيع المستمعين على التفكير بعمق ولتحفيز فضولهم. كانت هذه التقنية وسيلة ممتاز 
 .الأساسية والتفكير النقدي، مما ساهم في تعزيز معرفتهم الذاتية والوجدانية لتوجيه العقول نحو المفاهيم 

: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: "ʮ  معاذ  معاذ بن جبل رضي الله عنه قالوفي حديثه صلى الله عليه وسلم مع  
وا به  معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك

ʮ :الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا". قلت هذا   ." رسول الله، أفلا أبشر 
حيث يجعلهم معناه.    إدراك عزز من قدرēم على فهم الأمر و ي عل الصحابة يتفاعلون مع الموضوع، و يجالأسلوب في طرح الأسئلة ثم توضيحها  

  24د من Ϧثير المعرفة على سلوكهم وتصرفاēم. يز ي جزء من الحوار، مما  عليه وسلم صلى الله 

 النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاستفهام: استخدام   علىمثلة ومن الأ

 في الحديث الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم   :التفكير في مغزى الأعمالصلى الله عليه وسلم الصحابة على    تحفيزه
قالوا: "لا يبقى من درنه   "أرأيتم لو أن Ĕراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ " :لأصحابه 

. من خلال هذا السؤال، بينّ النبي أثر الصلاة في حياة المسلم  "25الخمس، يمحو الله đن الخطاʮفذلك مثل الصلوات   :"شيء." قال
 .بطريقة بليغة وبسيطة وسهلة الفهم

أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شاʪً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ʮ رسول الله، ائذن لي    عن :الكبائر سؤال تعليمي عن  
داءك. قال: "ولا  ʪلزʭ"، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: "ادنه"، فدʭ منه قريبًا، قال: "أتحبه لأمك؟" قال: لا والله، جعلني الله ف

مهاēم"، قال: "أفتحبه لابنتك؟" قال: لا والله ʮ رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لبناēم"، قال: "أفتحبه  الناس يحبونه لأ
  ءك. قال: لأختك؟" قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لأخواēم"، قال: "أفتحبه لعمتك؟" قال: لا والله، جعلني الله فدا
عليه وقال:    "ولا الناس يحبونه لعماēم"، قال: "أفتحبه لخالتك؟" قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لخالاēم". فوضع يده

 26"اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه". فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

مع تحذيرهم من الوقوع في  هذا الحديث مثال قوي على أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في إقناع الناس ϥسلوب منطقي وعاطفي معًا،  
للشاب أضرار الزʭ على مستوى اĐتمع والأخلاق، مما جعله يتراجع عن طلبه، ويساهم في تثبيت   صلى الله عليه وسلم  حيث أوضح الكبائر، 

ذا النوع من الأسئلة يشجع المستمع على التفكير والمشاركة، مما يجعله يتلقى الإجابة بشغف ويزداد معرفته  ه  قيم العفة والطهارة بين المسلمين.
 .ʪلمفهوم الذي يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخه 

يعكس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في طرح الأسئلة أهمية التعليم والتفكير النقدي في ترسيخ المفاهيم لدى الصحابة، حيث لم يقتصر   
 .الإقناع على التلقين فقط بل شمل إʬرة الفضول والعقل النقدي، مما جعل المعرفة المكتسبة لديهم تتجذر وتبقى ذات أثر عميق 

 : التقدير والاحترام - ج 

ا  كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل فرد ϵظهار التقدير والاحترام، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو وضعه الديني. كان هذ
  الأسلوب مفتاحًا لكسب ثقة الناس وإʬرة إعجاđم بشخصيته، مما جعلهم أكثر تقبلاً لدعوته. مثال ʪرز على ذلك هو موقف النبي صلى الله 

ه وسلم مع زعيم قريش عتبة بن ربيعة. عندما جاء عتبة يطلب من النبي التراجع عن دعوته، استمع له النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء  علي
واحترام، ولم يقاطعه، بل انتظر حتى انتهى من حديثه. وعندما فرغ عتبة، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آʮت من سورة فصلت، التي  

 .đا نفس عتبة Ϧثرت  
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  لاً". جاء في الأثر أن عتبة قال: "ʮ ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرʭ ما
سورة فصلت، ولم يقل له كلمة فيها استنكار أو اعتراض، بل اكتفى ʮϕت  صلى الله عليه وسلم آʮت من   النبي ثم لما فرغ من كلامه تلا عليه 

 .القرآن الكريم، مما جعل عتبة يفكر ويتأمل 

 نذكر ما يلي:   للآخرينصلى الله عليه وسلم  تقدير النبي  على  خرى الأمثلة  ومن الأ

   بعد غزوة بدر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بلطف واحترام، حتى إنه سمح   :للأسرىصلى الله عليه وسلم  تقديره
 .الأسرى وترك فيهم Ϧثيراً إيجابيًا تجاه الإسلام والمسلمين أثر في نفسيةلبعضهم ʪلتعليم كوسيلة للإفراج عنهم. هذا الموقف  

  كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للمنافقين ويظهر لهم الاحترام، رغم علمه بنفاقهم، حرصًا منه على أن   :استماعه للمنافقين
كان يحرص على ألا يسيء لأحد منهم حتى لا يشعل العداوات ويتيح لهم اĐال لربما التفكير في  فلا يُستفزوا أو يشعُروا ʪلنبذ.  

 .مراجعة أنفسهم

وسيلة ذكية ومؤثرة لكسب القلوب.    وهي ترم من يتواصل معهم، بغض النظر عن خلفيتهم أو عقيدēم،  يحالنبي صلى الله عليه وسلم    لقد كان 
وقد ساهم هذا الأسلوب في جعل الإسلام أكثر قبولاً وانتشاراً، حيث شعر كل شخص أن النبي ينظر إليه ϵعزاز وتقدير، مما جعله يتمسك  

  .برسالة الإسلام ويقدرها بكل إخلاص

ة،  قدّم النبي صلى الله عليه وسلم نماذج متنوعة وفعالة في أساليب الإقناع، حيث أظهر فهمًا عميقًا لنفسيات السامعين وطبيعتهم الإنساني 
  همت مما جعل رسالته تصل بعمق إلى قلوđم. كان التدرج في الإقناع، وطرح الأسئلة لتحفيز التفكير، واحترام المستمعين من الأساليب التي أس
يساعد في نشر دعوته، وتعزيز مكانته بين الناس. إن استلهام هذه الأساليب في تواصلنا اليوم يسهم في بناء جسور الثقة والفهم بين الأفراد، و 

 .في التعامل بمرونة وحكمة مع مختلف المواقف

 المبحث الرابع: التواصل العاطفي والإنساني لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

الإنساني، وقد تميّز النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة استثنائية على التواصل مع الآخرين بمشاعر  يعتبر التواصل العاطفي من أهم وسائل التأثير  
به.    صادقة تعكس حبًا واهتمامًا عميقين بكل من حوله. كانت محبته للناس ومراعاته لأحوالهم عاملاً جوهرʮً في كسب قلوđم وتعزيز ارتباطهم 

رسول صلى الله عليه وسلم عدة أشكال، منها رفقه ʪلأطفال، ومواساته لأصحابه، وحنوه على ذوي  اتخذت أساليب التواصل العاطفي لدى ال
  .الحاجة، مما جعل رسالته تتجاوز الحدود الدينية لتصل إلى جوهر الإنسانية 

  : رفقه صلى الله عليه وسلم ʪلأطفال   -  1

ʪ لغٍ ورفِقٍ شديد في التعامل مع الأطفال، ليغرس في نفوسهم القيم الإنسانية ويشعرهمʪ ٍلأمان.  كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز بحنان
  يظهر ذلك في تعامله مع أنس بن مالك رضي الله عنه الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، حيث قال: "ما رأيت أحدًا كان 

كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح معه قائلاً له: "ʮ     .27أرحم ʪلعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
  28ذا الأذنين"  

عبر  يتضح من خلال رفقه صلى الله عليه وسلم ʪلأطفال أنه لم يكن قائدًا نبوʮً فقط، بل كان أʪً حانيًا وأستاذًا ملهمًا، يعلم الأجيال   
  .المعاملة الحسنة. أصبح بذلك قريبًا من قلوđم، مما ساهم في زرع المحبة والقيم الإنسانية في نفوسهم منذ الصغر 

  : مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أحزاĔم   -  2
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه في أوقات الشدة ويشاركهم في حزĔم ليرفع عنهم مشاعر الألم. فقد كان يربط بين تجارđم 
،  ʮ فلان الدنيوية وبين الأمل في رحمة الله ومكافأة الآخرة. فعندما توفي ابن لأحد الصحابة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه وقال له: " 

  29أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك؟ أم لا Ϧتي غدًا ʪًʪ من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟"  

مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعكس عمق إنسانيته وحرصه على التخفيف عنهم، مما جعله السند والصديق الذي يبث الأمل   
  .ويقوي الإيمان. هذا الأسلوب زاد من قوة الروابط بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وملأ قلوđم بمحبة صادقة له 

  : وه صلى الله عليه وسلم على ذوي الحاجة والمحتاجينحن -  3

عن مساعدēم ومدّهم ʪلعطاء، سواءً المادي أو    كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد العطف على الفقراء وذوي الحاجة، فلم يتوانى 
ا  المعنوي. وقد روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون م 

، أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله البردة؟ فقال القوم: هي شملة، فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: ʮ رسول الله 
لنبي  عليه وسلم محتاجًا إليها فلبسها. فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: ʮ رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: (نعم). فلما قام ا

ه وسلم لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجًا إليها، ثم سألتَه إʮها، وقد عرفتَ  صلى الله علي
  30أنه لا يُسأل شيئًا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها"  

يجسد حنو النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه ʪلفقراء رحمة شاملة لا تعرف حدودًا، وجعلت من تواضعه مثالاً يحتذى به في التضامن   
   .والتعاطف. كان لكل تصرف يقوم به أثر ʪلغ في قلوب الناس، فأحبوه ووثقوا به، ورأوا فيه الأب الرحيم والقائد الحاني 

إن التواصل العاطفي للنبي صلى الله عليه وسلم كان جزءًا من شخصيته النبوية العظيمة، حيث تجسدت فيه الرحمة والإنسانية، وترك أثراً  
مواساته للأحزان، وحنوه على ذوي الحاجة والمحتاجين من الأساليب التي  و دائمًا في قلوب أصحابه وكل من عاصره. كان رفقه ʪلأطفال،  

تعدّ هذه  واللطف،  الرحمة  إلى  الناس  ظلّ حاجة  اليوم، وفي  التأمل والاقتداء.  يستحق  إنسانيًا  نموذجًا  منه  الجميع، وجعلت  أكسبته حب 
 .ا الأساليب دروسًا مهمة يمكن تطبيقها لبناء علاقات أكثر إنسانية وتعاطفً 

 . الدعوة: أثر أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل على الصحابة وانتشار الخامس المبحث  

أسهمت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الفريدة في التواصل والإقناع في بناء علاقة مميزة مع صحابته رضي الله عنهم، حيث كانت هذه  
التقنيات بمثابة اللبنة الأولى في Ϧسيس مجتمع مؤمن متماسك، ملهم للأجيال اللاحقة. وقد ظهر أثر هذه الأساليب في سلوك الصحابة، إذ  

لى ترسيخ محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وزادت من التزامهم ʪلدعوة الإسلامية ونشرها. كذلك، كان لهذه التقنيات دور  ساعدت ع
ʪرز في تسهيل قبول الدعوة بين القبائل الأخرى وزعمائها، مما مهد لنشر الإسلام بشكل سريع وشامل. في هذا المبحث، نستعرض Ϧثير هذه 

  .نماذج من الصحابة، ونوضح كيف أسهمت في تسهيل انتشار الدعوةالأساليب من خلال  

  :Ϧثير أساليب التواصل على نماذج مؤثرة من الصحابة  -  1

  : أ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه 

تقديراً خاصًا، مما أثر في أبو  كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يكنّ له  
بكر على عدة مستوʮت. من أساليب التواصل التي استخدمها النبي معه أسلوب التحفيز والتقدير المستمر؛ إذ كان يُشيد ϥفعاله وتضحياته  

  31. بكرٍ"  في سبيل الإسلام. على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نفعني مالٌ قطُّ ما نفعني مالُ أبي



 

 

  سمية الهادي**  منهج النب صلى الله عليه وسلم في التواصل والإقناع

 124 2024 نونبر –الواحد والعشرونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

لخدمة    كان لهذا التقدير أثرٌ كبيرٌ على أبو بكر، فزاد من محبته للنبي وولائه الشديد له، مما دفعه إلى تقديم كل ما يملك من مال ووقت وجهد
خلافته، تجلت شخصيته المتواضعة  الإسلام. تعلّم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب اللين والرفق، فأصبح يمارس الخلافة بنفس المنهج. وأثناء  

تعزيز  والحكيمة في تعامله مع رعيته، فقد ورث عن النبي روح الرحمة والرغبة في نشر الإسلام بسلاسة، مما ساعد على استقرار اĐتمع المسلم و 
  .وحدته 

نيه  لقد أثرّ النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلال أساليب التحفيز والثناء، مما زاد من عاطفته وتفا 
  .في خدمة الإسلام. واستفاد أبو بكر من تلك الأساليب ليطبقها في خلافته، مما أثرّ إيجاʪً على استقرار الدولة الإسلامية 

  :  عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ب 

وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الشخصية الصارمة فدعا  عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفاً بقوته وصلابته في الحق،  
صلى الله عليه   النبي  هبعد إسلامه، احتضن و  32"اللهم أعز الإسلام ϥحب الرجلين إليك: ϥبي جهل أو بعمر بن الخطاب"    له ʪلهداية، قائلاً:

أشاد به، وأطلق عليه لقب "الفاروق"، أي الذي يفرّق بين الحق والباطل، مما أكسبه مكانة خاصة في الإسلام. هذا التكريم والتحفيز  وسلم و 
  كان له دورٌ كبيرٌ في تنمية ثقته بنفسه كقائد وقوة مؤثرة بين المسلمين، فواصل الدفاع عن الإسلام بغيرةٍ شديدة وساهم بشكل مباشر في 

  .سلام انتشار الإ

أثر النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خلال استثماره لطبعه الحازم وجعله "فاروق" الأمة، مما مكّن  
  .عمر من الدفاع عن الإسلام وتعزيز قوته بين المسلمين 

  : علي بن أبي طالب رضي الله عنه  - ج 

النبي صفات الشجاعة والعلم، مما ساهم في  كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه شاʪً نشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلّم من 
صلى  استخدم النبي  . وقد  33بناء شخصيته كقائد. وأشار النبي إلى مكانة علي بقوله: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي" 

شكّلت علاقة النبي صلى الله و يمتاز بحكمة وعلم عميقين.    رضي الله عنه  معه أسلوب التعليم والإرشاد المباشر، مما جعل عليًاالله عليه وسلم  
  .دينعليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نموذجًا للحنان والتعليم، مما أهّل عليًا ليكون أحد أبرز علماء الإسلام والمدافعين عن ال

  :أثر هذه الأساليب في تسهيل انتشار الدعوة  -  2

  : الحوار مع زعماء القبائل  - أ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على أسلوب الحوار مع زعماء القبائل بشكل ودّي، كما حدث مع عتبة بن ربيعة، حيث استمع النبي  
كان هذا الحوار الهادئ أسلوʪً فعّالاً  ن    34له بصبر، ثم قرأ عليه آʮت من القرآن، فتأثر عتبة وقال: "والله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة"  

  .ساهم في تقريب الكثيرين من الإسلام وأʬر إعجاđم بطريقته، مما ساعد على نشر الرسالة الإسلامية بطرق سلمية بعيدة عن النزاع

ا  إن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للحوار الهادئ والراقي كان له أثر كبير في تحسين علاقات المسلمين ʪلقبائل وتسهيل الدعوة، مم 
  .أدى إلى انتشار الإسلام 

  : مع الملوك والأمراء عبر الرسائل التواصل - ب 
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للملوك والأمراء،  عليه السلام  لم يقتصر أسلوب النبي في التواصل على الحوار المباشر، بل توسّع ليشمل التواصل عبر الرسائل التي بعث đا  
رضي  مما ساعد على نشر الإسلام عالميًا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل ملوكًا مثل هرقل عظيم الروم، حيث ورد عن عبد الله بن عباس  

  35الله عنهما: "كتب النبي إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله"  

  كانت هذه الرسائل مليئة ʪلتقدير والتواضع، واستُخدم فيها أسلوب التواصل الدبلوماسي، الذي ترك انطباعًا حسنًا عن المسلمين وأدى إلى 
في التواصل،  عليه السلام  الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء على فطنته    وتبرهن هذه  .تقبّل الدعوة من قبل بعضهم 

  .مما ساهم في انتشار الدعوة خارج حدود شبه الجزيرة العربية وجعلها عالمية 

تجلّى Ϧثير أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل على الصحابة من خلال نماذج ملهمة، حيث ساعدت هذه الأساليب في غرس  
ماء  قيم المحبة والالتزام ʪلدعوة، فكان لكل صحابي دوره في نشر الإسلام وتسهيل انتشاره. كما أسهم الحوار الحكيم والتواصل الراقي مع زع

العميق لنفسيات  صلى الله عليه وسلم  الملوك في ēيئة قبولهم للدعوة وتوفير بيئة ملائمة لانتشارها. إن هذه الأساليب تبرز فهم النبي  القبائل و 
 .من حوله، وحكمته في التعامل مع كافة المواقف، مما يجعله مثالاً يحتذى في فن التواصل والإقناع

 صلى  تناول هذا البحث أبرز أساليب التواصل والإقناع التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بفاعلية وإنسانية ʪلغة. وقد تبينّ أن النبي
يعاđم،  الله عليه وسلم اتبع منهجًا قوامه الرحمة والتدرج، إذ تدرجّ في دعوته ونقل أحكام الشريعة بما يراعي ظروف الصحابة ويعزز فهمهم واست 

ظهر  كما استخدم أسلوب الحوار البنّاء والأسئلة الاستفهامية لتحفيز التفكير والوعي. إلى جانب ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُ 
ه وسلم  احترامًا شديدًا لمن حوله، ويسمعهم ويقدر مشاعرهم، حتى في المواقف التي تتطلب التوضيح أو الإقناع. أظهر الرسول صلى الله علي 

زز  أيضًا براعة في المفاوضات مع زعماء القبائل، من خلال الحكمة والبساطة في الخطاب، مما أكسب الدعوة قبولاً وϦييدًا واسع النطاق، وع
 .انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية وخارجها 

. إنَّ استخدام التدرجّ في  بشكل فعالأظهرت هذه الأساليب النبوية العديد من الدروس الهامة التي يمكن استلهامها في التعامل مع الآخرين  
التعامل، وطرح الأسئلة đدف الوصول إلى قناعة داخلية، والاهتمام بمشاعر من نتحاور معهم، هي أساليب تضمن بناء تواصل إنساني عميق  

الدروس مدى أهمية التعامل    ومتبادل. كما أن الحوار المحترم، حتى في المواقف الصعبة، يولد شعوراً ʪلثقة ويعزز الروابط الإنسانية. تعكس هذه
 .ʪلحكمة والتقدير مع الناس، مهما كانت خلفياēم، مما يمهد لبناء جسور متينة من الثقة والتفاهم 

 :يمكن استثمار هذه الأساليب النبوية بشكل فعال في العديد من اĐالات في وقتنا الحالي، مثل 

ʪلمادة   :التعليم . 1 ارتباطهم  وزʮدة  النقدي  التفكير  الطلاب على  يساعد في تحفيز  التحفيزي  التدرجّ والاستفهام  استخدام أسلوب 
 .الطلاب ϵنسانية وتقدير لمشاعرهم تسهم في بناء بيئة تعليمية محفّزةالتعليمية. كما أن معاملة 

والدعم  تربية الأطفال . 2 مع الأطفال، وإظهار المحبة  الرفق واللطف  النبي صلى الله عليه وسلم في  استخدام أسلوب  : يمكن للآʪء 
العاطفي. من خلال احتضان الأطفال، والاستماع لهم، وتوجيههم ʪللين والتقدير، يمكن للوالدين غرس القيم الأخلاقية والدينية في  

 نفوسهم بشكل فعال. 

: تعلم الأساليب النبوية في التواصل والتقدير المتبادل بين الزوجين يسهم في بناء علاقات أسرية قوية. التفاهم والتواصل  الحياة الزوجية  . 3
 الودي، والابتسامة والتسامح، وكذلك الاستماع ʪهتمام، يمكن أن يعزز مشاعر الأمان والمودة بين الزوجين، ويدعم استقرار الأسرة. 

: يمكن للعاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية الاستفادة من أساليب اللطف  الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية . 4
 والتواصل الفعال للتخفيف عن المرضى والمحتاجين. 
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يمكن للمتخصصين في هذا اĐال الاستفادة من التواصل الحكيم والاحترام في بناء صورة إيجابية ودائمة   :العلاقات العامة والإعلام . 5
العلاقات  استخدام الأسئلة المحفّزة، والتفاعل بلطف واحترافية مع تعليقات وآراء الجمهور، يسهم في بناء الثقة وتعزيز و   ،مع الجمهور 

 .بين أفراد اĐتمع

تتطلب القيادة الفعالة فهمًا عميقًا لنفسيات العاملين والاستماع لهم بتقدير، وتوجيههم ϥسلوب يشجع على   :الإدارة والقيادة  . 6
 .الالتزام والإبداع. استلهام أساليب التواصل النبوي يمكن أن يساعد القادة على تحفيز فرق العمل وتعزيز روح التعاون والمشاركة

  بناءً على ما تقدم، فإنَّ أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التواصل والإقناع لا تقتصر على السياق التاريخي أو الديني فحسب، بل 
قيم الإنسان  فعال، ويرسّخ  المختلفة في مجتمعاتنا، مما يدعم تحقيق تواصل  التعامل الإنساني والمعاملات  أساسية في  ية  يمكن أن تكون ركيزة 
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